ظ وو نت تابن عدي (۵) 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
زر 2 آعمالنه من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله غير الله وحده و 
لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله تا تسليمًا. 
آما بعد» فهذه رسالة تتضمن البراهین القواطع الدالة على أن الدین الاسلامي» وعلومه 
وأعماله وتوجيهاته» جمعت کل خير ورحمة وهداية وصلاح واصلاح مطلق لجمیع 
الأحوال» وآن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدین 
وأعماله ليست منافية لها كما زعم الجاهلون والمادیون» ولا جاءت الفنون العصرية النافعة 
بشيء جدید كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلون بل النافع منها للدین والدنیا وللجماعات 
والأفراد داخل في الدين» والدین قد دل عليه وأرشد الخلق إليه» والی کل أمر نافع إلى أن 
تقوم الساعةء وبيان أن الفنون العصرية إذا لم تبنَ على الدين وتربط به فضررها أكثر من 
نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى أمرين: 
أحدهما: معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة إجمالا وتفصیلا. والثاني: معرفة بالأمور 
الواقعة والحقائق الصحيحة التي يعرفها ويعترف بها العقلاء المنصفون. 
فمتى عرف الإنسان الأمرين عرف أنه لا يشذ عن علوم الدين الإسلامي وأعماله وفنونه 
شيء فيه خير وصلاح أصلاء واستدل العارف بكل من الأمرين على ال خر وعرف أن النقص 
بالاخلال بهما أو بأحدهماء ومتى عرفت الأصول الكلية رُدت إليها الجزئيات» ومتی تكلم 
متکلم بشيء من الجزئيات قبل أن يعرف الكليّات حصل الغلط الفاحش» وقامت الشبه التي 
لا تروج إلا على الجاهلين أو يروجها المعاندون. 
مرهم‌ردمره 


VE 
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قال الله تعالى: ##والله يفول لْحَنَّ وهو يَهَرى اليل 4 [الأحزاب: 4]. فهذه الآية الكريمة 
صرّحت بأن الله تعالى يقول الحق وهو الصدق واليقين في آخباره» والعدل والحكمة في 
أوامره ونواهیه» فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم وأخلاقهم 
ودينهم ودنياهم» وکل ما أمر به فهو بر وخير وإحسان ونفع وبركة» وکل ما نهى عنه فهو شر 
وضرر وفساد لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية. 

وشريعة الإسلام كلها تفصيل لهذا الأصل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية وغيرهاء 
ثم قال: 2 وم يَهَدى الیل # وهو الطريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم به 
فتكفل الله لعباده أنه لا بد أن يبين لهم هذا الحق النافع بالأدلة الواضحة العقلية والنقلية كما 
قال في الآية الأخرى: # سَيْرِسِهِم اننا الْأَهَاقَ وف آنسیم حى ي لَهُمَ أنه کل 4 
[فصلت: 0۳]» فإنه تعالى لما أخبر بتوحيده وتفرّده بالكمال المطلق من جميع الوجوه وأمر 
بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له وآن قوله حق» ووعده ووعيده حق» ورسوله 
وكتابه حق» أخبر أنه لا بد أن يريهم من الآيات في آنفسهم وفي الآفاق ما يتبيّن لهم أنه 
الحق» وأن ما سواه باطل. 

فالایات الأفقية الكونية» والآيات النفسية» كلها تحقق هذه الأصول العظيمة ویعرف بها 
أن الله هو الحق» وقوله وكتابه ودينه حق. 

فالآيات الأفقية مثل قوله تعالی: :3 إن ف َلََ لکوت والارض وَأخْيَلَفٍ الیل وَالّمَار 
يب لول لپ * [آل عمران: ۱۹۰] الآيات» وفي قوله تعالی: 19۳ فى َل لسوت 
وَاَلْأَرْضٍ راختا ال والتّهار وال الق ری فى ابر بما یم الاس وما أَزَلَ له من 


¥٤ 
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به الأرص بعد موا ويک فيا من ڪل داب ورین ألريكج وَالسَحاب 
مربي ماه وآلارض بلق وت [البقرة: 0117 وآيات كثيرة يخبر فیها عن 
آحوال الكون» وأنه آيات وأدلة على وحدانية الله وصدقه وصدق رسله. 

فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة» وعلی هذا النظام العجيب 
والخلق الكامل والإحكام والحسن» هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة. 
وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء ومن كان هذا شأنه فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك 
له» ويشكر ويذكرء لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم. 

وما فیها من عظيم الخلق دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه» وما فيها من النظام البديع 
الحسن والخلق الكامل دال على شمول حكمته وحمده» وما فيها من التخصیصات المتنوعة 
دال على نفوذ مشيئته وارادته» وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها 
ولا تعداد أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادهاء دليل على سعة رحمته وعموم فضله 
وكرمه وجوده وإحسانه. 

وكل ذلك دليل على وجوب عبادته وإخلاص العمل له» وأن الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة قادر على أن يحبي الموتى» وهو على كل شيء قدير. 

وأما الآيات النفسية» فان الله قال: 92 وف شیک أ مرو & [الذاريات: 40۲۱ 2 وير 
اکن نک ینش هو توس یت ب € يس :6/7 ف تنظ لاط م يق (2) مق ين 
و داف 46 [الطارق: 1۰0 ] ونحوها من الآيات التي ينبّه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر في ابتداء 
خلقه وتطوره» وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانًا كاملا فى بدنه وفي عقله؛ 
وكيف أحسن الله خلقه ونظّمه هذا النظام العجيب» فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه في منافعه 
كلهاء ووضع كل عضو في محله اللائق به الذي لا يحسن ولا يليق أن يوضع إلا في محله. 

ثم ليتأمل في غذائه وما أودع الله فيه من قوة الشهوة للطعام والشراب وتوابعهاء وما 
وضع فيه من اللات المعينة على الأكل والشرب» وما أودع فيه من الحرارة العظيمة التي 


ما 
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تطبخ الأطعمة الغليظة والخفيفة ثم تنفذها إلى جمیع أجزاء البدن» فيأتي کل عضو وحاسة 
حظها ونصيبها من الغذاء الذي لولاه لتلاشی الانسان وهلك. 

وجعل الله لثفل الأغذية وما لا ينفع في الغذاء مجاريه تندفع إليها وتخرج من البدن؛ 
لئلا تبقى فيه فتضره أو تهلکه ثم لينظر الإنسان ما وضع الله فيه من العقل الذي يتميز به 
عن الحيوانات كلهاء وهدى الله فيه الإنسان إلى هدايات دينية ودنيوية لا يمكن عدها 
ولا إحصاؤهاء وكما هداه بالعقل إلى الانقياد لعلوم الرسل وآديانهم» هداه به إلى تسخير 
المواد الكونية والمعادن والمخترعات والصناعات التي لا تزال تتجدد كل وفت. 


وقد أخبر تعالى أنه سخر لنا جميع ما في السماوات والارض نتتفع بآياتها ونستخرج 
منافعها وكنوزها ونشكره على ذلك التسخير والهداية والنعم التي لولا فضله وكرمه؛ لم 
يحصل لنا منها شيء. 

ومن آياته الأفقية النفسية إخباره تعالى أنه سر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض 
ومعادن الكون وعناصره» ثم إخباره بأنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد وآلات العلم وعلمه ما لم يكن یعلم» فحمل بهذا التسخير وبهذا التعليم من 
فنون العلم وفنون المخترعات الباهرة ما هو مشاهد معلوم ترقت به الصناعات» وتوسعت 
به المخترعات وتنوعت به المنافع» وتقاربت به الأقطار الشاسعة» وتخاطب به آهل المشارق 
والمشارب. 

ما يدل ذلك دلالة قاطعة على كمال قدرة الله وصدق ما آخبر به من الغيوب التي كان 
المكذبون ينكرونها استبعادًا لها وقياسًا منهم لقدرة من يقول للشيء كن فيكون على قدرة 
الآدمي الضعيف في علمه وفي قدرته وفي أحواله كلها؟ 

فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دلّهم على كمال قدرة خالقه ومعلمه. 
وعلى وحدانيته وصدق رسله. وهو لا يزال يريهم آياته شيئًا فشيئًا في الآفاق وفي أنفسهم. 
فانتفع بذلك الذين يريدون الح واتباعه» وقامت الحجّة البالغة على المعاندين المکابرین» 


۷٦ 


الدلائل القرآنية 


وصار علمهم وبالا علیهم إذ تكبّروا به وامتلئوا غرورًا باطلاء فالله الذي خلق الانسان وأعده 
وأمدّه بکل وسيلة يدرك بها آنواع العلوم النافعة والفنون المتنوعة الدينية والدنيوية» وربط 
هذا بهذاء فأمر بالقیام بالدین والاستعانة بهذه الوسائل على قيام الدین والدنياء قال تعالی: 
ا آلریسل كوا ین اعبت واعملواً صللا 4 [المؤمنون: »]5١‏ وآمر المؤمنين بما مر به 


المرسلین» فقال: 38 ایا لب ءامنُوا لوا من یت ما ررکم واش روا له إن کنتم 
یاه ڈور [البقرة: ۱۷۲] وقال تعالی: 3 من ية أل ال احج 2 2 ۰ 
من آلرزق فل هى لين ءامنوأني الحو لیا خالصة يوم اقيم که [الاعراف: ۳۲]. 

فالمؤمنون تَمّت عليهم النعمة في الدنيا وال خرة» واستعانوا بالطيبات وأصناف" المنافع 
التي لا تحصى على عبادة الله وطاعته» وصار اشتغالهم بهذه المنافع التي یتوسل بها إلى 
إصلاح الدين والدنيا عبادة من العبادات وقربة من القربات. 

وأما من سواهم من الماديين والضالين الغافلین» فإنهم عرفوا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وهم عن الآخرة غافلون» واشتغلوا بالدنيا عن الدين ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وأنساهم 
مصالحهاء فتمتعوا فيها تمتع الأنعام السائمة» فخسروا الدنيا والآخرة» إن ذلك هو الخسران 
المبین. فانقطعوا بالاسباب عن مسببهاء وانقطعت صلتهم بالله حين قام الكبر في قلوبهم كما 
قال الله عنهم: نلک جر لوت و ات له َير لطن آتهم إن فى صم ورم 
لا تراهم لغيه سود یامه که هو المي حابص ي 46 [غافر: 01]. 

استعذ بالله من هذا الکیُر الذي حال بين الانسان وبين سعادته» 98 فما جاءتهم رسلهُم 


ی ی اا 


ف عرس سے 4 4 ع 4 س کک ساي اس 3 
کت رخا بما عندهم نالیم وَحَاقَ بهم ما کنو وء هون # [غافر: ۸۳]. 


EI GOG 


(۱) في المطبوع: «أضاف»» ولعل المثبت هو الصواب. 


۰:۷۷ 
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وإذا فكّر العبد في قوته: طعامه وشرابه كيف يدخل من مدخل واحد ويستقر في موضع 
واحد وهو المعدة» فيقيض الله له في ذلك الموضع من الحرارة والأسباب الأخر ما نتفه 
ويتميز جوهره وصافيه ونافعه» فیتفرق في جميع أجزاء البدن لتغذيتها وتنميتهاء وما یبقی من 
الثفل جعل له مخارج يخرج منها؛ لئلا يبقى فيضر ویقتل؟ 


ولا یزال هذا المعمل العظیم يعمل عمله باذن الله ويؤدي مهماته» فهل هذا من مقتضی 
الطبيعة والمصادفة» كما يقوله المادیون؟ آم هذا تقدير العزیز العلیم الذي أحسن کل شيء 
خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه» وجعل له السمع والأبصار والأفئدة» فتبارك الله أحسن الخالقين؟ 

وقد نبّه الله على البعث بالتفکر في آطوار الانسان وتنقلاته؛ فقال: ۶ ییا 

یک وریت وا رو 8 موعدم عت ےیک چ و چ 
من مضغةٍ تخلقةَ وغير مخلقة إنبين ونقر في الامام ما نشاء إك أجل مسمى ثم 
رد مر إحكيلا یلم من بعد عم سيا وكَرَى الاک اة یراع 


رصح مج اه مات ی قراس سر ۳ ج دي رس محلم مرو ره مخ سود 
الما اهارت ودت وان من کل زوج بَهيج )ذلك بان الله هو للق وآنه, ی الموق 
ر 1 لو E.‏ عب کے محر ا ے 1 ۹ وم اس بم را 

وان یکل یو فيد © وم لاه اي لا رب فا وک أله بِصَتُ من ف الور 4 


[الحج: ۵ - ۷]. 
فجعل الله تنقل الانسان في هذه الأطوار وإحياءه الارض بعد موتها دلیلا وبرهانًا على 


7۸ 
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هذه الأمور الخمسة التي يتميز بها المومنون» ویثبتونها تصدیقّا لله ولرسله واستدلالا بهذه 
البراهین العقلية الحسية. 


کروم‌رهمره 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ 


ار 


قال الله تعالی: چ ع LE E‏ کم اضر ليه روت 46[النحل: ۵۳]. 
وعدّد الله على العباد في کتابه أصناف النّعم وأجناسها وقال: # یرفن نِعَمَت له ثم 
تک روا وأکترهم الكفرورت [النحل: .[Ar:‏ 

فالتعم الظاهرة والباطنة كلها من اللهء الحاصلة بغير سبب منهم والحاصلة بالأسباب 
التي هداهم إليها ويسّرها لهم» وهو الذي أوجدها وأوجد آسبابها ووسائلهاء وذلك شامل 
لنعم الدين ونعم الدنيا. 

فعلوم الكون وفنونه كلها من نعمه وتيسيره» وهو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم وأقدره 
على ما لم يقدر عليه لولا إقداره» فعلیه أن يشكره على ذلك کله» ومن الشکر اعترافه آنها من 
اللهء ومن تیسیره والاستعانة بها على ما خلق له العبد. 


مرهمعره6(ه 
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م راج سے ا ال ۱ 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: #الر كناب آنته لب لنرج اناس يِن 
لب رل الور بن ريه إل صر آلمَزی سید () ای ماف لسوت 
ما ی الارض روت آلکفریت من عَدّاب شَّدِيدٍ 146لراهيم: ۲۰۱] 

آخبر تعالی أنه آنزل القرآن على رسوله محمد یا في وقت تراکم فيه الجهل والظلم 
والظلمات وأنواع الشرورء لیخرج الناس به من هذه الظلمات المتراكمة فیعلمهم ما لم 
یکونوا یعلمون» ويحرّك عزائمهم ویثیر هممهم وحواسهم إلى الخیر والی الإيمان به. 
وبرسله وطاعته وطاعة رسوله» فتستنیر معارفهم وتتضح طریقهم ویستقیم سلوکهم» 
وتتم لهم بذلك الخیرات وتندفع عنهم الشرور والمضرات. 

فمن تلقى هذا الكتاب الذي هو أكبر النعم بفهم وقبول وانقياد لأوامره وارشاداته المتفرعة 
المصلحة للدين والدنياء فقد استقام على الصراط المستقيم» ومن أعرض عنه أو عارضه. 
فهو الکافر الذي فسدت آحواله. 

وَوَيْلُ للكت ین داب سَّدِيدٍ ) فانه لم يكن کفرهم عن اشتباه وخفاء للحق 
أو اتباع طريق هدّى» بل كفرهم صدر عن رغبة في الترف وحب الدنيا الذي صدّهم عن 
الهدى والحقء فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» أولئك في ضلال بعيد. وأي ضلال 
أعظم من ضلال من آثر الهوى على الهدی» والشقاء على السعادة» والشر على الخير؟ 

وقال تعالی: :9 إن فى ذلك ری لمن کن له لب أَوَأَلققَ المع وهو هید 1#6ق: 07]» 
وذلك أن العقل وحده لا یستقل بمعرفة الله» ولا يعرف عبادته وتفاصیلها ولا تفاصیل الیوم 


A۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الآخر» حتی يهتدي بنور الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله» ویکون له قلب یجعل الافکار 
والتصورات إرادات وهممًا تحث صاحبها على اختیار النافع على الضار والخیر على الشرء 
والهدی على الضلال. والأخلاق الجميلة على ضدها. 


فالقلب الحيّ إذا نظر في الوحي» وتأمل ما جاء به الرسل من الحق في عقائده وأخلاقه 
وأعماله» لم یویر على ذلك شيئّاء فانه يعلم أنه لیس بعد الحقٌ إلا الضلال. 

فالتصورات والعلوم وحدها بلا قلب يتطلع إلى الخير والحق لا تكفي وحدهاء بل قد 
يكون ضررها كثيرًا لخلوّها عن الإيمان» وخلوّها عن التوجيهات الصحيحةء ولتكبر أهلها 


م ۳ 
ھا جرک ر ا معو جور م حم 


بهاء كما قال الله عن أمثال هولاء: 35 وبجعلنا لهم سمعا وابصرا وأفدة فما ع عنم سمه ول 
برهم ولا آفیدتهم من ی إذ کا جحد وت ای مه وعاق يم ما کا ہو سکرو © 
[الأحقاف: ۲۱ ]. 
فجحدهم لایات الله واستکبارهم عنهاء واستهزاژهم بهاء واحتقارهم لأهلها آرجب لهم 
فقد الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم فلم يزل هذا دآبهم حتی حق علیهم العقاب؛ 
سببًا لمعارضتهم الرسل وبقائهم على ما هم عليه من الکفر والتکذیب بالحق. فنعوذ بالله 
کردمرچمره 


AY 


الدلائل القر آنية 


ف 


ل 


وقال الله تعالى: :3 كال ربا لئ أغطيل کل تن حَلْقَهُ مهد 4 [طه: ۵۰]» أي: أعطى کل 


مخلوق خلقته اللائقة به المناسبة لحاله» ثم بعد هذا الخلق هدى كل مخلوق لما خلق لهه 
وهذا يشمل أنواع الهدايات كلها. 

وآما الانسان» فهداه الله هذه الهداية واختصه بهدایات خر استکمل بها ده ودنیاه إذا 
استعملها كلهاء وأما إذا استعملها في غير ما خلقت له فهذا قد استحب واختار العمی على 
الهدی كما قال تعالی: 2۶ رآ تمود فھدیتهم فسَتَحوا الم علد که [فصلت: ۱۷]. 

وبهذه الهداية الخاصة بالانسان سخر له جمیع ما وصلت إليه قدرته من علوم الکون» 
وهذه الهداية تشمل الهداية المجملة والمفصلة في علوم الشرع وآعماله» وفي علوم الکون 

1 

وأعماله. فعلمه العلوم الشرعية وهداه إلى معرفتها ثم إلى العمل بهاء وعلمه علوم الکون ثم 
یسر له سبلها فسلكهاء وکل آحد آعطاه من هذه الأمور ما هو اللائق به وما تقتضیه حکمته 
التي منها إن عرف الأمور النافعة وحرص عليهاء وعلی اتباع الحق واستعان الله علیها يسّرها 
عليه وفتح عليه منها بحسب حاله وقوته وکفاءته كما قال يل « اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكَ 
امن باللّهِ وَلَاتَمْحِرْ ۷ وهذا الحديث في الصحيح. 

فقوله: «اخرص عَلَى مَا ینفعك». دخلت فيه الأمور الدينية والدنيوية» فمن حرص عليهاء 
(۱) مسلم(57575١).أحمد(8091).‏ 


AY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
واجتهد في تحصيلهاء وسلك الطرق الموصلة إليها واستعان الله عليها تم له ما أراد» ومن 
لم يحرص على الأمور النافعة أو لم يستعن بالله في تحصيلها خاب وخسر. 
وقد أخبر الله فى عدة آيات أن القرآن هذى للناس وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق 


العباد إليه. 


6ك همه 


A 


الدلائل الق آنية 


چ 


فصل 


9 - کے + س م جرس ونت ی م سے عبر 4 کے بر ل تین 
وقال تعالى: لد أَرَسَلْنَا رسلا ابت وأنزلنا معهم الکتب وَالْمِيرَاتَ ليقوم 


و سے ني ما مور س عير سس لي واس اسه يس ووو رورو ہو ]سس 5 
الاش پالقسط رانا اليد فيو باس سيد ومع لاس وليعلم آله من بصره: ورسله الم 


ی 


سحن | 
ت 


ان له ی زین 4 [الحدید: ۲۵]. 

فأخبر تعالی أنه آرسل الرسل لهداية الخلق وأیدهم بالآيات البینات المبينة للحقائق الدالة 
على صدقهم وحقيقة ما جاءوا به وآنزل معهم الکتاب الذي فيه الهدی والرحمة. وأنزل معهم 
آیضا المیزان الذي هو العدل وما یعرف به العدل من أصول العدل وفروعه وذلك لیقوم الناس 
بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوکهم وجمیع آمورهم. 

فمتی عملوا بما أنزله الله من الکتاب والمیزان صلحت منهم هذه الامور واستقامت 
آحوالهم. 

وأخبر تعالی أنه أنزل الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس» فخص منافعه في آمور 
الحرب ثم عمّمها في سائر الأمور. فالحدید آنزله الله لهذه المنافع الضرورية والکمالية 
الخاصة والعامة. 

فجمیع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحدید وقد ساقها الله في سياق الامتنان على 
العباد بهاء ومقتضی ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بکل وسيلة. وذلك يقتضي تعلم 
الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعهاء والمراکب البحرية والبرية والهوائية» 
وغیر ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنیاهم» كما قال تعالی: ودرا لَهُم ما طشر 


و الت ع سض ست فد موو یا ر 
من قو ومن رباط اليل ترهبورت به عدو أله وَعَدَوَصَكم 6 [الأنفال: EE‏ 


Ao 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقال تعالى: 9# وَحُدُوأ درک 4 [النساء: 05٠١7‏ فهذا يتناول الأمر بإعداد المستطاع من 
القوة العقلية والسياسية والمادية والمعنوية» وأخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبكل 
طريق» فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات» داخلة في 
هذا العموم. 
فهذا الدين الاسلامي يحت على الرقي الصسحيم: والقوةمن جمیع الوجوه» عکس ما افتراه 
أعداؤه أنه مخدّر مفتر» وهم یعلمون کذبهم وافتراء‌هم عنه. ولکن المباهتات والمکابرات 
سهلت علیهم وظنوا من جهلهم آنها تروج على العقلاء وکل عاقل یعلم کذبهم وافتراءهم 
وانما يغترٌ بهم الجاهلون الضالون الذین لا یعرفون عن الاسلام لا قلیلا ولا كثيرّاء بل 
يصور لهم هؤلاء الاعداء الاسلام بصور شنيعة؛ ليروّجوا ما یقولونه من الباطل» والا فمن 
عرف الاسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا يستقيم آمور البشر دينها ودنیویها إلا به» وآن 
تعالیمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزیل من حكيم حميد» عالم بالغیب والشهادة» رحیم 
بعباده» حيث شرع لهم هذا الدين الذي قال فيه: : 9# قد من الله ع الْمَومِينَ إذ بعت فيم 
نول من آشیهریتلوا عم ايهو ریم رهم الککب رَالْحِحكْمَة ون دا 
بل نی صَكَلٍ مین که [آل عمران: ۱74]. وقال: الوم أ كلت لحم یتک وأَمث عَم 
عمق وَرَضَیت ت لک أل آلإ سم دینا ئا 46[المائدة: ۳] وقال تعالى: 38 ِن الست عند اله الاسَلم ¢ 
[ أل عمران: ۱۹]) وقال: 3 عر الاسم دیتا فلن یقبل مِنْهُ 46 [آل عمران: ۸۰]» وقال 
تعالى: ومن أ آحسن من له کر مک موم بوقِنُونَ 46 [المائدة: 5۰ 
وقال في وصف النبي محمد ول ووصف ما جاء به من الدین: 2 از زب غوت آلرسول 
ی الأ ای دوه مکنوبا عندهم في التَوْرسةِ والاخیل مهم مرو 
ينهم عن الڪ ومیل لهم لطبت وحم مهم لْحَبيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ رصم 
9 قن الق ات کک ار ا وعتروه و و اور از ل سد 


۳ 


لک هم ألمعحورت 46 [الأعراف: ۷ ]. 


۸٦ 


الدلائل القرآنية 


فأخبر أنه لم یبق معروف عقلا وشرعًا إلا آمر به» ولا منکر إلا نهی عنه» ولا طيب نافع 
إلا أحله» ولا خبیث ضار إلا نهی عنه» وأنه مع ذلك سهل میشّر قد وضعت عن آهله الااصار 
والأغلال وأنواع المشاق» وآن من التزمه وآمن به» واتبع النور الذي آنزل معه» فهو المفلح 
في دینه ودنیاه. 


والفلاح هو الفوز بکل مطلوب مرغوب. والنجاة من كل هلاك ومرهوب لانه بهدي 
للتي هي آقوم من الأخلاق والاعمال وصالح الاحوال. 


وقال تعالی: 2 وقل جاء الحق ورهق البنطل ان الل رز هوق 6 [الإسراء: 1۸۱ 


فالحق هو ما جاء به الرسول ی في أصول الدین وفروعه وفي آمور الدين والدنياء 

فكل ما خالف الدین الاسلامي» فهو باطل لا یثبت للحق عند المقابلة» وانما یروج ذا 
غاب الحقّ عنه عند الجهال بدين الاسلام والا فمتی عرف الدين الاسلامي على ما هو 
عليه» فإن أهل العقول الوافية والألباب الصافية لا يبتغون به بدلا» ولا بختارون عليه سوا 
لأنه يدعو إلى سعادة الدنیا والدين» فیجمع بين السعادتین. 

فهؤلاء يقولون: وربا ٤ایا‏ ن اد نا حسكة ا حسستَة وق لارو سه وَقَنًا عَذَاب لار 46 
[البقرة: ٠ ١‏ وهم الذين وصفهم الله بقوله: 3 میک این كر أو أن وهی من 
فا ولنجزنهم الكوش پلعسن سَنِ ما ڪاو يعمو # [النحل: 4197 « وعد 

ان اما ینک وعیاوا سینت لت فى الرّض ما اتخات الب ین 
دس یو ينهم یف اتی هنم وب ن بعد حوفِهم أمنا ا و شروت 
لى شيعا # [النور: ۵۵]. 


وهم حين قاموا بالإيمان والعمل الصالح الذي يشمل شرائع الدين كلها أنجز لهم 
ما وعدهم من الاستخلاف في الأرض والتمكين والعز والكمال» وحين قصروا في ذلك 


AY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عُوقبوا بتسلّط الأعداء. فکان هذا العرّ إذ قاموا بدینهم وهذا الذل الذي أصابهم حين ضیّعوه 
أكبر برهان على أن الدين هو الحق» وأنه مدار السعادة والفوز في الدنيا والآخرة» وأن الشقاء 
والخذلان بتفسيعه . 


وأما ما حصل لأعدائه من عز مؤقت على وجه الاستدراج فكما قال الله عنهم: 
ودلا یشرت کلب ریت که روا فى الیکد (00) متم ليل ثد مهم و تا یه : 
[آل عمران: ۰۱۹۲ ۱۹۷ ] فلا عاضوا ما د سڪرو بد ب 5 سم سل 4 

:و ےس سے کو تی کے 2 


إا قح يمآ آنوا لد أخذتهم بعت فإِذا هم مبلسو ميلسو () فطع اَن ا ت 
امین 46 [الانعام: ٤‏ ٤ء‏ 40 ]. 





EO GIG 


AA 


الدلائل القرآنية 


۴ 


س 


وقد آمر الله بالتفكر والتدبُر في السماوات والأرض» وما خلق الله من شيء» وحتٌ على 
استعمال الفكر في أياته المخلوقة» وفي آياته القرآنية: 2۵ اور ينظروأ في مَلَكُوتِ ألسوتِ 
والارض وما تاق اه من تیم 6 [الأعراف: بعلا سس ويه سي 
ابن من قبل 46 [الروم: ۲ ۾ کب اه اک مرک لکا اكت وإمتذكر و لالب 4 


رض ۲۹۵ ۱ 


فقد آمر باستعمال العقل والفکر في آياته المخلوقة وفي آیاته المتلوة» ليدرك العبد بعقله 
ما في المخلوقات من المنافع والایات فیفقهها ویستعملها وینتفع بها بحسب آحوالها؛ 
وأخبر آنها آیات لقوم یژمنون» ولقوم یعقلون» ولقوم یوقنون. 

فأهل الایمان والعقل الصحیح واليقين الصادق تفکروا فيهاء وانتفعوا وارتفعوا في الدنيا 
والآخرة» وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا یمنون» فالذین لا ینتفعون بآیات الله إما رجل 
في غاية الجهل والضلال قد حرم نعمة العقل والفهم وإما رجل معاند مکابر قد غرّه عقله 
وذکاژه وتکبر عن آيات الله. 

فالعاقل الموفق كلما تفکر ذ في الکون» وفهم أسراره وحکمه امتلاً قلبه إيمانًا ویقیناه 
وقال: سيان الله عن آن بخلق شيك ًا او شدي وسبحانه أن تکون آفعاله البديعة خالية 
من الحکم والغایات الحمیدة» وسبحان من خلق هذا الکون العجیب المحکم في نظامه. 
واتساقه وارتباط بعضه ببعض ما بين أرضه وسمائه وانسانه وحیوانه ونباته» فعرف أن 
خالقها ومدیُرها رب واحد واله واحد» فتوجه إليه بالایمان والاعتراف والشکر والطاعة 
وخضع لحکمته وعظمته وسلطانه» ولم يكن ککثیر ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها 


۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبالمسیبات عن مسببهاء ولم ینفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى 
الخالق» کحالة آکبر المادیین القاصرین في علمهم وعقلهم. 
والعاقل یحمد الله على العافية من هذا الداء العُضالء الذي هلك فيه کثیر من الكَلق. 


مروم‌رهمره 


۹۰ 


الدلائل الق رآنية 


# 


صل 


قال الله تعالی: و اوشم نی الم ادا َرَت وکل عل ألو # [آل عمران: ۱۵۹]» وقال عن 
المؤمنين: #وامرهم شور 4 [الشوری: ۳۸]. 

و هذا الامر الذي آمر الله نبیّه فيه بالمشاورق وآخبر عن المومنین آنهم یتشاورون فيه 
یشمل جمیم الأمور الدينية والدنيوية المتعلقة بهم وبغیرهم. فدلٌ ذلك أن الأمور التي 
توضحت مصلحتها ومنفعتها تتعيّن المبادرة إلى فعلهاء وما وضحت مضرته يتعين البعد 
عنه» وما اشتبه منها یستعینون عليه بالمشاورة والمراودة» حتی یتضح فيه الصواب ویتبین 

ولا یستریب عاقل أن هذا الأصل العظیم الذي أمر الله به ومدحه» وهو المشاورة في الأمورء 
هو السبيل الوحيد لصلاح الأحوال كلهاء وأنه كما تدخل فيه العلوم والأعمال الشرعيةء فكذلك 
العلوم والأعمال المادية» وكما يدخل فيه آمور الأفراد يدخل فيه أمور الجماعات. 

وفر اند المشاورة الق وري والکمالية لا د ولا الحم وتوف كير من آلامور علیها 
آمر معلوم لكل آحد. وکل آمر من الامور یشاوّر فيه أ هله وأهل الخبرة به» والمعرفة والقوة 
علیه. 

وقال تعالی: 99 انك لتدعوهم مر ویر ر الین لا منرت رة لورلا 
كبو 4 [المومنون ۷۳۰ ۷] وتك لدی إلى طر مس مُسَتَّقِيٍ 4 [الشوری: ۵۲]. 

والصراط المستقيم الذي يدعو إليه الرسول محمد َيه ويدعو إليه هذا القرآن العظيم» 
هو الطريق المعتدل الذي يتضمن استقامة العقائد والأخلاق» والأعمال المصلحة للدين 


د 


والدنیا وللأفراد والأمة» وهي تتضمن العلوم والاعمال الشرعية والكونية» لأن جمیعها 
لا تتم الاستقامة إلا بهاء وأمور المادة وحدها لا تغني شيئًا وضررها آکبر من نفعهاء ولهذا 
قال تعالی: ون لبن لا منوت یاضر عن یط لکوت 4. 


مردمرهمره 


الدلائل القرآنية 


٠ 


ر 


إذا أردت أن تعرف ضلال الملحدين الماديين الذين يقولون: وجدت الموجودات 
والحوادث مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع أحدثهاء وأنه مع ضلالهم المبين في حمق 
وجنون لا يخفى إلا على من ليس له عقل ولا سمع ولا بصر إذا أردت أن تعرف ذلك منهم 
وتعرف أن الأمور كلها بخلق الله وتقديره وتدبيره» فانظر إلى هذا العالم العظيم: شمسه وقمره 
وكواكبه وأرضه وما فيها من الحوادث. وتأملها ببصرك وبصيرتك» تجدها كلها في غاية الحسن 
والاحکام والنظام البدیع الدّال دلالة قاطعة أن خالقها واحد أحد» فرد صمد» حكيم عليم» وأنه 
على کل شيء قدیر وأن العقول والالباب لتخار إذا توجهت إلى حکمته وبدیع نظامه في 
بعض مخلوقاته فضلا عن جميعهاء فتبارك الذي أحسن کل شيء خلقه» وقدره تقديرًا. 

انظر إلى الشمس والقمر ومقدار بعدهما من الأرض» وأنهما لو قربتا من الأرض زيادة 
عن هذا الواقع أو بعدتا کذلك. لحدث الضرر الکثیر في الأبدان والنباتات» وجمیع ما على 
وجه الأرض. 

وانظر ما یترتب على سیرهما من تعاقب الفصول الا ربعة المضطر إليها الانسان والحیوان 
والنبات» وما فيها من منافع الضوء والإنضاج والمنافع الأخر. 

وانظر إلى نفسك. وما فيها من العبر العظيمة» وكيف وضع كل عضو في موضعه اللائق 
به بحيث لو وضع في غيره لتشوشت الخلقة وفاتت المنفعة» وكذلك جميع الحيوانات بهذا 
الوصف. 


فهل یتصور أن یکون ذلك مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع ابتدعها؟ 


۹ 


إن تناسب عناصر الحياة» وآنها كلها بوزن ومقدار لو زاد أو نقص لاختلت الحياة لاکبر 
دليل على تو سخيل الباري وعلی ابطال مذهب المادیین» وأن الذي أوجد الحياة في الاشیاء 
الحية» وجعل من آثارها ما جعلء لهو على كل شيء قدير. 

ومن نظر إلى الحيوانات الكبار والصغار وإلهام الله لها كل ما تحتاجه وتحيلها على 
مصالحها وما أعطاها من الفطنة والذكاء» والأعمال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان» عرف 
بذلك أن هذا لا يصدر إلا من إلهام من أعطى كل شيء خلقه ثم مَدَى. 


66 كير 


۹٤ 


الدلائل القرآنية 


۰ 


ی 
ھا ار ا ۲ 


قال الله تعالى: إت لَاْضِيعٌ اجر ألُصَلِحِينَ #[الأعراف: ۰۱۷۰ هَمَنَ ءامن واصَلح لاف 
عم راهم یرود که [الأنعام: 8 4]» فان ريد إل ألْاصَلَمَمَا تم © [هود: ۸۸]. 

والایات في الثناء على الصلاح والإصلاح والأمر به كثيرة» وكذلك في النهي عن الفساد 
وذم المفسدين في الأرض بعد إصلاحها. 


والإصلاح يشمل إصلاح الأمور الدينية والدنيوية. فكل أمرهو صلاح وإصلاح أو يتوسل 
به إلى ذلك» فهو داخل في هذه النصوص. كما أن ضده الإفساد يدخل فيه النهي عن الشر 
والفساد والضرر في الدين والدنيا والأعمال كلهاء ونظير ذلك قوله تعالى: 39 ان هنذا آلقران 
يهو للق هس أَقَوْمْ 6 [الإسراء: 4]» وقال تعالى: اوقل رب زدنی عم #6 [طه: 4 ]١١‏ قل هَل 
وی یو تلاوت [الزمر: 4]» وغير ذلك. 

وحیث أطلق العلم شمل العلوم الشرعية - وهي الأصل وهي آشرف العلمین - وشمل 
العلوم الكونية» فكل علم نافع في الدين أو في الدنیا فهو داخل في مدح العلم وأهله. 
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« 


ل 


قال الله تعالى في بيان جلال أحكام الشرع وحسنها وعدالتها ورحمتها: له 


ال وَالإحْسَدن وليتاي ذى المرف وين عن الْفَحَمَِ والنگر رای 4 


مک تسود 1۹۰ 


وقال تعالی: 0 2 سکم يڪم ألا فد یا ینود 


5 1 ۶ هم شم ا 
.- 8 سے بر جل للم 0# م و ر ت س 
یت وی ور ۱ الق حرم له إلا با لح تک ودک ی لعل حون 


سوب و پا وی کم عند ڪل مسج وآدعوه ليت 
7 َه لب 4 [الأعراف: ۲۹]. 


و 


وقال تعالی: اعدا له ولا مركأ پو هیلخت که [النساء: 0117 وقوله: 


۳۳ ِا 


لن أله لاحك يا دی :۱۷ 


وقال تعالى: رن لا وك َل التشرق ری ونر من ءامن وا ألو 
الآ وَالْمكِبكة والکتب وی وان الما عل حب نوی اشرق والتم والستکن 
وان السَّبِيلٍ وَالسَايلِينَ وف الراب وَأفَامَ الصَلرة وَءَانَ الک والموقورت وی ذا 
9 ف البأسك لس ویب البأين آوکیک زیت سکفرا وَوْكيِكَ هم اوه 
[البقرة: ۱۷۷]» إلى غير ذلك من الآيات المفصّلة للأحكام الشرعية المأمور بها والمنهي 
عنهاء وبيان أن الله ما أمر إلا بالأوامر النافعة المحتوية على كل خير وبركة ورحمة» ولا نهى 


الا عن كل خبيث ضارٌ ليس فيه نفع. 


1 


الدلائل القرآنية 


وتتبع آوامر الشريعة من الکتاب والسنة» وتأمل حکمها وحسنها من آکبر البراهین على 
أن الدين الاسلامي هو الدین الحق الصحيح» حیث آمر بما هو حسن نافع طیب» ونهی عن 
ضله. 

وقال تعالی: 92 مایا الت َامئْواأإذا لسر وه تاتبتوا راذگروا له حكَزيرا لمکم 
۳ ())واطیعوا لَه سول 6 [الأنفال: 06 ۶ ]. 

قال في الاقتصاد: وڪاو وافرتوا ولا شترا لا یب الم فین 4 الاعراف: 0۳۱ 
مج رو ۰ 


2 ولیت ذا نوا رفوا ولم قروا وحكان بيس دل قوامًا 6 [الفرقان: 1۷]. 

وقال في الجمع بين مصلحة الدين والدنيا: ایا ال امنوأ اذا وو الوم من دوم 
EE |‏ یاه کج م2 7 رع ب - ههور > سس 6 رم حور م ماح كن عو a‏ 
الجمعة سعوا إل ذ م أله ودروا البيع در حير لک إن کتمتعلمونَ ) ادا فضي لصو 
ره م ٠‏ مج حي رور از و 2 ردي ردء ر ص 7 سل كر 7 
نتروا في الاتض وابتغوا من فصل الله وادکرواً ال كديرا لح نفْلِحُونَ 4 [الجمعة: ]٠١ ٩‏ 
ای ارت منوا إِذا دنم دين 46 [البقرة: ۲ الآية. 


کزردم‌رهمره 


۹۷ 
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+ 


ل 


قال الله تعالی: ‏ اه اَی برس اليم ف ساب 4 [الروم:48] الایات» 2 سبح لزی 
عقاوم حكُلَها مما نبت الارض ومن اسهم وَمِنَا لایس موم که [يس: 2۵0۳۱ وازستا 
رح لوح انا ین لماو ماه موه وصآ آنشم 4 دنت 46 [الحجر: ۲۲]» وقال: 
هو ای ق لک اق الاش جمیکا 4 [البقرة: ۲۹]» فلز تروا آن آله سخر لك ماق 
موب وما فى الارض وأسبع علخ نعمه. ظلهرة وة # [لقمان: ۲۰]. 

وقال: سر لحم لفك جرک في لمح بأمَرو 4 [إبراهيم: ۳۲] الایات 9۶ ول 
رال َير كبوا وريه رل ما لا مر [النحل: 1۸. 

فهذه الآيات الکریمات» وغیرها هنا یشبهها |ذا تأملها العبد» وعرف ما دلت عليه وها 
شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالهاء وعرف سن النبي ی الجارية مجری التفسیر 
لکتاب الله وتأمل هدیه في جميع شئون حياته» عرف أنه لا يشذ عن دين الاسلام مصلحة 
من المصالح ومنفعة وخير وصلاح» وعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» وأن الأمور إذا بنيت عليه تمت مصلحتهاء وكل أمر فقده فسد ونقص» والواقع يشهد 
ذلك. 

وقد دلت انشا هه الآيات» وغيرها أن العقل الصحيح مؤيد للشرع وشاهد له؛ وأن من 
خالف الشرع فقد خالفه بغير عقل صحیح. بل بجهل وضلالء كما قال تعالى عن جميع من 
حكم عليهم بالخلود في النار ممن عاندوا الشرع أنهم قالوا: رکنم أوْتمْقِلُ ماكا ف مم 
لسع 46 [الملك: .]٠١‏ 





۹۸ 


الدلائل القر آئية 


فاخبر آنهم فقدوا السمع وهو الادلة النقلية» وفقدوا العقل» وکیف یکون له عقل من 
آشرك بالله الخالق الرازق المدیر للأمور كلهاء المتفرّد بکل کمال» آحذا من المخلوقین 
الناقصين من کل وجه. 

بل كيف یکون عقل لمن حجه الباري الذي لو شکر الانسان بکل شيء من المحسوسات 
والمعقولات لم يكن له أن یستجیز عقله الشك في الله ولهذا قالت الرسل لاممهم: :أن 
اله سك قاطر اموت والاْض 46 [إبراهيم: ۱۰]» وهذا استفهام إنكار متقرر عند كل من له 
مسکة من عقل أن الشك في الله حمق وجنون ومكابرة» ليس آکبر منها مکابرة. 


وقول بعضهم: إذا تعارض العقل والشرع قلّمنا العقل» هذا جهل عظیم بما دلت عليه عقول 
العقلاء فإن العقل للشرع شاهد له وهل يظن العاقل أن الشارع الحکیم یحکم بأحكام تخالف 
العقل الصحيح» فضلا عن أن یخبر بأخبار ینافیها الواقع؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. 

ولهذا ینبه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحید والنبوة والمعاد» مثل قوله 
تعالی: ¥ فل ادعو یک رَحَمْمُ تن دون اه لا بوت ينمال درو ف السَموتِ ولا 
ف الاأرض وما فم فيهسًا من شرل وما له منم من هیر )و َع لمعه جندهه إلا من أو 
لهم 86 «YY:‏ ۲۳]. 

فنبّه العقول على آمر تعرفه و لا تنکره» وهو أن کل ما عبد من دونه لیس له ملك ولا شر که 
فى الملك ولا مظاهرة ولا شفاعة. وإذا انتفت هذه الامور الاربعة» ثبت بطلان عبادة من 

وکذلك قوله تعالی: $ ومن سل من يعوا من دون أ من اجيب له إل يور تیم 
وشم عن دعآپه لفوت (رع) وَإذَا حر الاس ادوا م اعداء وان بمادتوم كَفرينَ که [الأحقاف: ۰۵ 1]. 

5 5-6 سر ر مر هد یم ی بارش رن هریس مرا کی ید سس سس ره سر 0 ررس 
وكذلك قوله تعالى: 38 ما تخد الله من ول وما کات مع من له إذا أذهب كل للم يما خلق 


ایی ب كي کے سرت ار لر ج ایی ی بچ ع ارحص سر سه 


ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن نم عم يصِفُوتَ 1 [المؤمنون: ]٩۱‏ كما نبّه على تفرده بالخلق 
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والربوبية والوحدانية بقوله: # آم لقو من عير سىء آم هم الْكَلِقوت (۳) آم وا سم 
ایض بل لا يفون [الطور: ۳۱۰۳۵]. 

وکما نبّه على المعاد بالخلق الأول» وخلقه السماوات والأرض التي هي آکبر من خلق 
الناس» وبإحياء الله الأرض بعد موتهاء وکما برهن على صدق الرسول وما جاء به من القرآن 
بتحديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة» واحتج 
على الخلق بحسن ما جاء به الرسول من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة» :28 وَكَمت كلمت 
ریک صِدَقاوَعَدَلَا 46 [الأنعام: »]1١‏ وان كنت في ريب من ذلك» فتتبع كل خبر أخبر الله به في 
کتابه أو آخبر به رسوله محمد ية تجدها أعلى درجات الصدق وأنفع ما يكون للعباد» فان 
تصدیقها واعتقاد مخبرها من آکبر مغذیات الایمان. 


وتأمّل انیّا: هل في خبر الله وخبر رسوله شيء بخالف الحس والواقع والعقل الصحیحء 
أم تجد هذه الامور من آکبر الشواهد على تحقیق خبر الله ورسوله؟! 

وتأمل ثالثا: هل تجد في أحكام الله ورسوله من الأوامر والنواهي شيئًا ينافي الحكمة 
والمصلحة للعبادء أم تجدها هي الغاية في كمال الخلق وعلو مراتبهم وتخلقهم بالأخلاق 
الجميلة وتنزههم عن الاخلاق الرذیلة؟ فهي التي ترفع آهلها إلى آعلی مراتب الکمال» 
ولا یکون النقص والضرر إلا بالاخلال بها أو ببعضهاء وقد اعترف بذلك الاولیاء وألقی 
شبهة روجها على الجاهلین بال سلام. 

وبالواقع متی فعل ذلك في بعض فروعه النادرة ظهر کذبه وافتراژه وظهرت المصلحة 
للخلق والفوائد الكثيرة في القول الذي دلّت عليه شريعة الاسلام؛ لأنها شريعة أحكم 
الحاکمین؛ عالم الغیب والشهادة الذي یعلم من مصالح عباده ما لا یعلمون» وشرع لهم 
ما یصلحهم في كل زمان ومکان في دينهم ودنياهم وهو الحکیم العلیم الرحیم. 


مرهم‌رومره 


الدلائل القر آنية 


صل 


ومن الأدلة العقلية النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآن فإنها كلها تنبه العقول 
وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده» وعلى صدق رسوله وصحة ما جاء به. 

فمن زعم أن شيئًا من الأدلة العقلية التى يسلمها العقلاء تخالف ما جاء به محمد يلد 
فهو مغترٌ وليأتِ بمثال واحد ولن يستطيع ذلك» نعم قد يأتي بنظريات وخيالات إذا حققت 
عقلا وجدت جهليات وضلالا مبینا مثل قول كثير من الملحدين: إن العقوبات والحدود 
التي جاء بها دين الاسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانين» والأحسن عندهم أن 
يستبدل بها الحبس والغرامة المالية. 

وهذا سفسطة ومكابرة للواقع» فان القوانين التي يستها الملحدون ومن قلدهم على 
الجرائم لم تغن شيئّاء وظهر نقصها وفشلها العظيم» وأنه لا أثر لها في ردع المجرمین» وأن 
السبب الوحيد لردع كل مجرم تطبيق الحدود الشرعية» والعقوبات الدينية» فهي الكفيلة بردع 
المجرمين» وهي عقوبات ونكال وموعظة لو طَّبقت في قطر من الأقطار لصلحت أحوالهم» 
وقل الجناة والمجرمون وحصل الأمن على الدماء والأموال والأعراض» لأنها تشريع من 
حكيم بأحوال العباد وما يصلحهم ويقيهم الشرور. 

ومثل قول كثير من الماديين الملحدين ومن قلدهم تقليدًا أعمى: إنه يجب أن تكون 
الأفكار حرّة» وان لكل أحد حريته في الرأي الذي يرتئيه والاقتراح الذي يُبديه على أي حال 
يكون. 

وهذا قد ظهر أيضًا ضرره العظيم» ون حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين 


0۰۱ 
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آنها السبب الوحيد في الفوضوية وآنها أعظم من حرية الأفعال» بل هي أصلهاء فانه متی 
أعطي الناس حريتهم فیها انحلت آخلاقهم وعقائدهم ومرجت آعمالهم وصارت البهائم 
آحسن حالا منهم. وهذا هو الواقع في کل قطر أطلقت فيه الحريات» ولم ثقید بالقیود 
الشر عية العقلية. 

فان التفوس أمّارة بالسوی وطبیعتها الأشر والبط والانطلاق خلف کل شهوة ضرّت 
الأفراد والجماعات أو لم تضرهم. 

فكما أن إطلاق الحريات في الأفعال مطلقًا لا يمكن البقاء معه» فلو ترك لكل أحد حريته 
وأن له أن يقتل أو يجرح أو يضرب أو يأخذ أموال الناس وأعراضهم لفسدت الأحوال 
واختلت الدنيا ووقع الهرج والمرج والضرر الكبير» فكذلك حريات الأفكار متى أطلقت» 
آتت بالمنكرات والفظائع الشنيعة» وكان من ثمرتها الخبيثة الاستغناء عن الدين» وعن 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وإنكار ما جاءوا به» وكذلك إنكار ما دلت عليه 
العقول الصحيحة من وجوب التقيد والتحرز عن الأمور الضارة في الاعتقادات والأخلاق 
والأعمال. 

ومن جرّاء حريات الأفكار ما تسمعه في الصحف الالحادية والصحف الخليعة من 
المقالات التي تقشعر منها قلوب العقلاء وقد ضرّت ضررًا كبيرًا في العقائد والأخلاق» بل 
ضرت الحكومات والجماعات والأفراد. 

أما شريعة الاسلام» فإنها - ولله الحمد - جاءت بتنبیه العقول والحتٌ على التفكر في 
الأمور التي ينفع التفكير فيهاء كآيات الله المخلوقة وآياته المتلوة» وسلكت في تفكّرها 
ونظرها المسالك الصحيحة. فأقرّت العلوم النافعة والمعارف الصادقة والحث على كل 
خلق جميل والحذر عن كل علق رذیل وجعلت للافکار حدًا صحيكًا إن تجاوزته:وقعت 
في المهالك وأنواع الضلالاات. 

فالأفكار إن لم تقيدها العقول الصحيحة والدين الصحيح الذي وضعه الله للعباد فيه 
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صلاح شئونهم وکمال آحوالهم. فإنها تحدث الفوضی والخطاً والضلال والشقاء والحمق 

وكذلك ما افتراه کثیر من آعداء الاسلام والمنافقین أن الایمان بقضاء الله وقدرته 
يحدث الفتور والاستسلام وعدم الحرکة وهذا الزعم منهم افتراء ظاهر وکذب صریح. فان 
الدين الاسلامی قد آمر بأصلين عظیمین لا تتم الأمور كلها إلا باجتماعهما: 

أحدهما: الإيمان بقضاء الله وقدره» وأن الأمور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدر» 
وأنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن. 

الأصل الثاني: الأمر بالأعمال النافعة في الدين والدنياء والبعد عن الأسباب الضارة. 


وکل واحد من الأصلین یمد ال خر فالایمان بالقضاء والقدر يمد العاملين ويشطلف 
ویوجب لهم اقتحام الأمور الصعبة اتکالا على الله واستمدادًا من حوله وقوته» ویزیل من 
قلوبهم خوف المخلوقین الذين لا یملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. والسعي والعمل هو من 
قضاء الله وقدره فانه آخبر أنه يوجد الأشياء بأسبابها؛ ولهذا یجمع الله بين الاصلین في 
مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله: لِمن سا یکم أن مسقم )وما تناو إلا أن يسا له رب 
للم 4 [التکویر: ۲۹۰۲۸]» وقوله: و كلانه تذکره ) فمن سا د ڪرو )وما ڏک 
ال" آن یاه له که [المدثر: 4ه -01]» وقوله تعالی: عم فک نی وس اتی ل 
یره یمسر (ره) وم من بل وأستغق (ه) وکذب باس ) سره مسر 46 [الليل: ه - »]٠١‏ 
فأمر بالأعمال ورب فیها ووعد التیسیر للیسری لمن قام بالاسباب النافعة» والتیسیر 
للعسری لمن ترك الاسباب النافعة. 

وثبت عنه يك أنه قال: ‏ اخرض عَلَى ما يَنْفَعُكَ» وَاسْتَِنْ بال ولا تعجر ۱» وهذا شامل 
للحرص على الأمور النافعة في الدين والدنياء فعلم أن دين الإسلام يكذب ما افتراه عليه 
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أعداؤه من أنه مثّط مخدّر» وإنما هو منشط وحاث على کل عمل نافع. 
وان الایمان بالا من أعظم المنشطات لكل عمل نافع واعظم المسهلات لهاء ولهذا 


قال يكلةة: « اعْمَلُوا مکل میک لما خُلِقَ له اما مَنْ گان ٠‏ مِنْ أَهْلٍ السعَادَة يسر لِعَمَلٍ هل 
السَمَاح وما مَنْ كان + مِنْ هل الشّقَاء در سر لِعَمَل آهل الشْقَاوَة 4 رتلا ا عند ذلك هذه 
الآية 26 آل ا ی بی © زر 6 لیات 

ولهذا كان الدين الإسلامي يعتبر من يترك العمل اتکالا على القدر أحمق مجنوئاء وينكر 
على المشركين الذين يحتجون على تركهم العمل بالأسباب النافعة بالقدر والمشيئة» ويخبر 
أن الاحتجاج بذلك دأب الأمم الطاغية الذين عوقبوا بأنواع المثلات» فما من عمل نافع دقيق 
أو جليل إلا حت الشارع عليه وعلى وسائله ومکملاته» ولا عمل ضار وكسل وتقاعد إلا 
حذر منه غاية التحذير» ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تعد ولا تحصى» ومن أنكر ذلك 
فهو مكابر مباهت وهو من أعظم الناس ضلالا. 
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به 


ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين أنهم زخرفوا لها العبارات 
فسمّوها تجدیذا ون وتقدماء ونحوها من الأسماء التى يغرّرون بها من لا بصيرة عنذدهة» 
وتسمیتهم للحقٌ الذي جاء به الرسول محمد ی جمودًا ورجعية وتخديرًا ورجوعًا إلى 
الوراء» كما قال تعالى عن أسلافهم: 8( وَكَدَِكَ جَعَلْمَا کل ني حَدُوَاسَّنينَ لضن وَألْجِنَ نوی 


عدر 


لح e f‏ اک EM AS or‏ یر I‏ ر س سدس کو > ری رر مجو Eas al‏ 
بعضَهُم إن بعض يحرف القول غ ورا ولو شاء ريك ما فماوه فذرهم وما يفروم ا ولص اه 


۰ تخ مک مر ...از سر عو اي ع مر کے ری سے ای کے اکر مس قر ا < الذء | . 


فأخبر تعالی أن هذا دأب آعداء الرسل في كل زمان وآنهم يزخرفون العبارات؛ لتحسین 
باطلهم. وتقبیح ما جاءت به الرسل» وأنهم یتواصون بذلك ویفترون على الله الکذب. وأنه 
يغترٌ به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان» فهؤلاء آخذوا كل ما افتراه الأولون من آسلافهم 
المكذبين» وزادوا زیادات کم اصطادوا بها ضعفاء البصائر» ولیس ما جاء به الرسول جحودا 
ولا رجوعا إلى الوراء» وإنما هو الحق والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود. 
ولا للقلوب ولا للدنیا إلا به» ولا نور إلا باقتباس نوره» وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى 
کل خصلة حميدة وإلى کل رقي صحیح وتقدّم نافع. 

فان من أصول الشريعة الكبرى وجوب العمل بالأسباب النافعة» مقاصدها ووسائلهاء 
والحث على كل عمل صالح ومصلحة والاستعانة بالله في تحقيق ذلك مع بذل الجهد. 


ومن المعلوم أن من تحقق بهذین الاصلین: بذل المجهود في كل أمر نافع» والاستعانة 
بالمعبود فانه لا یزال في تقدم ورقی مطرد قل صلاح الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الدین» كما قال : « اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكَ» وَاسْتَعِنْ ...»۳ 

وكم في كتاب الله وسنة الرسول من الأمر بكل عمل نافع والحث على التقدم الصحيح 
النافع للأفراد والجماعات والشعب والحکومات. وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين 
رذيل» والمشاهدة والحس أكبر شاهد على ذلك. فإنه محال أن يحصل التقدم الصحيح إلا 
إذا صحبه الدين الصحيح الملازم للحق» فان الباطل وان كان له نوع صولةء فعاقبته الزوال 
والا ضمحلال» ومنتهاه الخسارة والهلاك. 

فعند هؤلاء الملحدین أن التجدید والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء الادیان 
كلهاء وزوال شخصیاتهم في شخصیات آولئك والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وحرکاتهم 
وعوائدهم الدقيقة والجلیلت فيرون الانسلاخ من دين الله الذي هو الحق ومن أخلاقه 
الجميلة هو التقدم والرقي» فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفیس» وصاروا مع 
كانوا يقلّدون الأجانب في الأمور الضارة» وأما ما عندهم من الأمور التي تنفع إذا انضم إليها 


کرهم‌رهمره 


() سبق تخريجه ص ۸۳. 
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ا 


ومما یروج به المنحرفون باطلهم: لهجهم الشديد بالثقافة العصرية زاعمين أن الأخلاق 
لا تتهذّب ولا تتعدل إلا بهاء ويطنبون في مدحها ومدح المثقفين فيها وفي ذم من لم نکن 
له هذه الثقافة والسخرية منهم» وهم يفسرونها تفاسير متباينة منحرفة» كل يتكلم بما يخطر 
له؛ لأن العلوم إذا كانت فوضى والأخلاق تتبعها هكذاء يكون أهلها لا يتفقون في آرائهم 
ونظرياتهم على شيء. 

وكل أقوالهم ترجع إلى هبوط الدين والأخلاق» وإنما الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع 
هو ما جاء به الدين الإسلامي الذي هدب العقائد عن الشرك والوثنيات» وهذّب الأخلاق عن 
كل خلّق رڈيل وهدّب الاأعمال والآداب حتى استقامت بها الأمور» وصلحت بها الأحوال» 
وجمعت بين الدين والدنياء وبين تقويم المعنويات النافعة والماديات المعينة عليها. 

وذلك أن المشاهدة شاهدة بما ذكرناء فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها 
وتبخرها حيث كانت خالية من الدين» عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها 
للفضائل الصحيحة؛ وعن ترفعها عن الرذائل» وإنما الذي يتكفّل بهذا الإصلاح ويتولى هذا 
التهذيب النافع» ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر هو دين الإسلام, فإنه مصلح للظاهر 
والباطنء لأمور الدين والدنياء ومن نظر إلى أصوله وفروعه وإلى ما دعا إليه وحثٌ عليه 
وإلى ما زجر عنه» وجد الأمر كما ذكرناء بل فوق ذلك» والله الموفق. 

ولا تنظر إلى من تسمّی بالإسلام» ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الإسلام 
والمسلمين في ضعته وجموده وهبوط أخلاقه. 
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فان الاسلام بريء ممن هذه حاله» وان تسمّی بالاسلام فليس له منه إلا رسمه فان 
دين الاسلام دين الرفعة والرقي الصحیح فتعالیمه وارشاداته وأخلاقه وآعماله كلها في 
غاية الإحكام والانتظام في رسائلها ومقاصدهاء وهي الغاية في توجیه المتصفین بها إلى كل 
خير وصلاح واصلاح. كما هو معروف من حال آول هذه الامة القائمین به حقيقة الذین 
ملئوا الدنیا عدلا ورحمة وصلاخا وإصلاحًا للأحوال كلهاء وبهم یضرب المثل في الکمال 
الانسانی» فمن آراد أن یعرف آثار الدین فلینظر إلى أمثال هولاء وآما من آراد المکابرة 
والتغرير» فله نظر آخر. 


مرهم‌رومره 


۵۰۸ 
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e 


يقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقي» ومقصودهم بهذا الا عراض عن 
الماضي وعن علوم الدین والتزهید فيهاء وقد صدقوا من جهة. وکذبوا من جهات أخر. 

قد صدقوا أنه وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات وما يرجع إلى المادیات 
والطبيعيات» وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذا النوع ولم يعلموا أن العلم 
الحقية النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة الكفيل بكل خير دينيّ ودنيوي وأخروي. 

والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذاء بل العلم الديني 
هو الذي يصيّر العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعًا صحيحًاء وهو الذي یوجهها إلى نفع 
النوع الإنساني» ويمنعها من التهور المهلك. ولهذا نقول: وقد كذبوا أيضًا من جهة أن هذه 
العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع» بل استعملوها فيما يضر الخلق في 
الإهلاك والإفناء والتدمير» فهي من أعظم النعی ولكنها باستعمالهم إياها كانت من أكبر 
التكبات والنقم. 

وهذا من المعلوم الذي لا ريب فيه أن الشيء الذي لا يتولى الدين الصحيح توجيهه؛ فهو 
منعكس ضرره أكبر من نفعه. 

وقد صدقوا أنه زمان ترقي الماديات الجافةء وقد كذبوا في إطلاقهم الترقي» فيظن الظان 
أنه ترق في كل شيء | إنما هو ترق في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة 
والديانات» فلا ينفع الترقي في الماديات إذا هبطت الا خلاق التي عليها المدار في کل شي» 
وهي التي تصلح الأشياء ولا تصلح الأمور بدونهاء كما هو مشاهد محسوس» فأيّ ترق صيّر 
أهله بمنزلة السّباع الضارية. دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها؟ 
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فالترقى الصحيح الذي هو من آثار الدين من آثاره العدل والرحمة والو فاء بالحقوق» 
والحث على كل خير والتحذير من كل شر هذا هو الترقي الذي لم يشمُّوا له رائحة ولا خطر 
بقلوبهم» وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملژی بالهلع والجشع والزهو والکبر والغرور ومن 

وف 
کل خلق رذیل ؟! 

وقد کذبوا أيضًا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذین 
ابتدءوهاء وأن الشريعة الاسلامية لم تهد إليها ولم ترشد إلى آصولها. وهذا بهتان عظیم 
ومکابرة یعرفها من له آدنی نظر فى الدین الاسلامی» وکیف أصّل للعباد آصولا عظيمة 
نافعة» بها صلاح دنياهم» كما أصّل لهم أصولا نافعة فیها صلاح دینهم. 

وقد ذکرنا بعض النصوص من الکتاب والسنة الدّالة على هذا الأصل كما سبقت الاشارة 
إليه» نعم لو قالوا: إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بهذه الأصول والتعالیم الدينية في ترقية 
الصناعات وابتکار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصادیات وما آشبه ذلك. ولکنهم رقوها 
ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدین الله» فلهذا نفعت من جهة وضرت من جهات. 

نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنیویة» ونفعت من استعان بها على الدین 
والخیر. 

وضرّت من جهة آنها سیّبت لأهلها الوحشية والهمجية اللتين من آثارهما الاهلاك والتدمیر 
والشرور التي لم يوجد لها نظیر فیما سبق. وضرت آیضا من جهة ما أحدثت في نفوس آهلها 
من الزهو والغرور والکبریاء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق. والشرور المتنوعة. 

فلو أن هذه المخترعات تولّی الدین توجیهها لحصل فیها من المنافع آضعاف أضعاف 
ما شوهد» ولاندفعت مضارها وشرورهاء ولکانت مبنية على الخیر والصلاح؛ ولکان من 
آثارها الخیر والااصلاح للدين والدنياء ولکن لله في خلقه شئون. 


مرهعرومره 
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أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقها؛ وبالاثار عن 
موثرهاء وبالاسباب عن مسببهاء وبالوسائل عن مقاصدها. وهذا النوع نقصه کثیر وضرره 
کبیر» فان کثیرا من الملحدین والمغتزین بهم یمهرون في العلوم الطبيعية» ولکنهم یقفون 
معها ویعمون عن ارتباطها بخالقها ومسبّبهاء والذي آودع فیها من العجائب والاسرار 
ما آودع» فیرون آنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم یعرفه غیرهم. 

ومن الأسرار التي آودعها الله في الطبائم ما زادوا به على غیرهم» فيأخذهم الزهو 
والغرور ویقفون معها ویرونها هي الحاصل وهي المقصود وهي الغاية» فیحصل الانحراف 
العظیم» والنقص في العلم والعقل. 

فلو آنهم عرفوا وأثبتوا الموجد الحقيقي والمدیُر للأمور كلهاء وربطوا الاسباب بقضائه 
وقدره» وعلموا أن الأسباب محل حکمته. فإنه تعالی حکیم يضع الأمور مواضعهاء ویجعل 
الأمور الدقيقة تا رانب امسقم بظام سويب وارتباط وثیق» وجعل لكل مطلوب ومقصود 
سببًا ووسيلة وطريقا يوصل إليه» ولذلك نتيجة وثمرة بحسب قوة الأسباب وضعفها وبحسب 
قوة العامل بها وضعفه» ثم ربطوا هذه الأسباب والوسائل والنتائج بقدر الله وقضائه» لو أنهم 
فعلوا ذلك في عملهم لتم علمهم» وحصل لهم من اليقين ما لا بحصل لمن لم يصل إلى 
ما وصلوا إليه 

ولكنهم فرحوا بما عرفوه من الوسائل التي يعرفون نتائجها الدنيوية ملموسة وتكبّروا بهاء 
فانطبق عليهم قوله تعالی: 38 فَلَمَاجاءنهم رسله بيه بعت رايت 


بهم ما کاو بو ده 2 سره وب 46 [غافر: ۳ وقوله تعالى: جع لهم سمعا ابرا 41 فعده فَمآ 
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سح نز و مس ل با بر اس کے سر فرح ۳ 


اغى عنم مهم وآ لا آتصلرهم و ل آفید هم : من ی ۹ بح وت ر مت کات له ه وحاق هم ما 
کانوا پو يسْتَمَرِمُونَ 46 [الأحقاف: ۲] وهذا أعظم آفات العُجب والکیُر على الاطلاق» وأعظم 
الطرق التي اغترٌ بهاء وانخدع كثير من الخلق. 

فنسأل الله أن يرزقنا العلم الصحيح المؤيد بالعقل والنقل والفطرة» وهو العلم النافع 
الذي يعرفه العبد من جميع نواحيه» وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولها ويرد الأسباب 
وآثارها ونتائجها إلى مسببها وإلى الذي جعلها کذلك. وهو العلم الذي لا ینقطع صاحبه 
بالمخلوق عن خالقه» وبالآثار عن مؤثرهاء بالحكم والأسرار والنظامات العجيبة عن 
محکمها ومنظمها ومیدعها. 

وهذا العلم هو الذي يثمر اليقين وتحصل به الطمأنينة وتتم به السعادة والفلاح» ویشمر 
الأخلاق الجميلة والاعمال الصالحة المصلحة للدین والدنیا. 

آما علوم المنحرفین» فإنها كما ذکرنا مقطوعة مبتورة جافة» نهاية نفعها کنفع الصناعات 
المادية» كما هو مشاهد محسوس. لا تثمر إيمانًا ولا أمانة ولا رحمة ولا آخلاقا جميلة» بل 
ثمراتها ضد ذلك» يؤسف غاية الأسف لكل ذي عقل کبیر وذکاء مفرط أن تکون هي غایته 
وثمراته. 

فان العقل الصحيح فهم الاشیاء والإحاطة بها من جميع نواحيهاء ثم العمل بالأمور 
النافعة» واستغلال الخیرات والمواهب التي وهبها العبد والجمع بين مصالح الدارین ومنافع 
البدن والروح. والنظر الصحیح للمبادی والعواقب» وربط الامور المتصلة بعضها ببعض 
فكل من لم یتصف بهذه الأوصاف» نقص من عقله بحسب ذلك. فکیف بدینه؟! 
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الدلائل القرآنية 
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ومن علامات المنحرفین في أديانهم وعقولهم اغترارهم بارائهم وعقولهم السخفة» 
واحتقارهم لعقول صفوة الخلق وخلاصتهم من الأنبياء وأتباعهم وأهل الهدی وبهذا تعرف 
مكابرتهم ومبالغتهم وإنكارهم ما لا يمكن إنكاره» وجحدهم فضل من قبلهم؛ ليتوصلوا 
بذلك إلى رد الحق» وليصدوا العباد عن دين الله وسبيله. 

فيعبرون عن الحقائق التي جاءت بها الرسل يقولون: هذا عقل قديم» هذا رأي عتیق؛ 
هذا أساطير الأولين» كما قابلت الرسل أعداؤهم بهذه الأقوال الخبيثة الساقطة. وقد اغتر 
بأقوالهم هذه كثير من النشأة والشبيبة الذين لا بصيرة لهم ولا عقول ناضجة. 

أما علموا أن العقول لا تكمل» ولا تزكو إلا بالوحي والقرآن» ولا تكون عقولا نافعة 
حتى تغتذي بالهدى واليقين الذي جاء به الرسول؟! قال تعالى: ل فى لک َو 
انلقن 4 [طه: 04]» ليت وی لالب 4 [آل عمران: ۱۹۰]. وهم آهل العقول الوافية 
والآراء السديدة» والأخلاق الزاكية. 

فهل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي ی الذي لم تستنر العقول والاراء إلا بعقله 
ورأيه وعلمه وتعليمه وإرشاده» فحسب العقول الكاملة أن تستمد من عقله یا وآرائه وهداه 
ورشده» وتغتذي بنوره وتوجيهه وإرشاده؛ قال تعالى: انج ذا هوی (ر) مَاصَلَّ صاب وم 
عوك © وَمَاينِقُ عن وكا )إن هو لا وی بو 46[النجم: ١‏ - 4]» وهذا وصف للنبي يك بکمال 
العلم والهدى وكمال الرشد وكمال العصمة في أقواله وأفعاله» وبذلك يعلم أن كل ما خالف 
هديه ورشده وإرشاده فهو ضلال وغيّ وسفاهة وشر وهلاك والواقع أكبر شاهد على ذلك. 


017 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فهل حصل لاحد مثقال ذرة من الخیر الظاهر والباطن ومن الثمرات النافعة الجلیلة إلا على 
يده وبتعلیمه صلوات الله وسلامه علیه؟ وهل اهتدی آحد إلا بامتثال آمره واجتناب نهیه؟ وهل 
صلح شيء من آمور الدین والدنیا صلاحًا لا فساد معه إلا بالمشي خلفه واتباعه في أصول 
الدين وفروعه وفي الوسائل والمقاصد؟ فلا خير وهدی ورحمة وصلاح وإصلاح للظاهر 
والباطن الا دل الخلق عليه وآرشدهم إلى مسالكه. ولا شر وضرر إلا حذرهم منه قال تعالی: 
الوم أ کت کت کک دينک رمث 27 کک مق ویآ K‏ الاسام ديا 4[المائدة: ۳]. 

فمن کماله أنه هدى للتي هي آقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» فکملت به العقائد 
والاأخلاق والاعمال فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. 

1 

ومن کماله أنه صالح لکل زمان ومکان» وحال لجمیع المشاکل الاجتماعية والشخصية. 

ومن کماله أن جمیع الحقائق العقلية والحسية والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه» وفي 

ومن کماله أن النظریات المتباينة والاختلافات المتضادة بين صحیحها من سقيمهاء 
وصالحها من فاسدهاء وعَذلها من ظلمهاء وحقها من باطلها. 

ومن کماله أنه کملت به العقول» واستنارت به الآراء» واستمدت من هدایته ما صلحت 
به دينها ودنياهاء فکل خير ديني ودنيوي وظاهر وباطن من نتائجه وثمراته» ولذلك تمت 

والحمد ثله الذي فل يمل العيات ومسل عت و را في مسا السا والمعات 
وصلّی الله على محمد. وعلی آله وصحبه وسل اعا 

کتبه الفقیر إلى الله: عبد الرحمن الناصر بن سعدي. 


فى ۱۰ محرم سنه۵ ۱۲۷ هب. 
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